
الإسلاميةالحركاتفياستراتيجيةثغرات

تقدّمولمقدّمت
فيجليلةخدماتعملهاوميادينتوجهاتهابمختلفالإسلاميةوالحركاتالتياراتقدمت

هذهلكنأخرى.ونشاطاتالدينيالعلمونشرالتغريبموجاتومواجهةالمجتمعإصلاح
هذهمثلصياغةعلىقادرةمؤهلةكوادروجودرغممتكاملةاستراتيجيةتقدملمالتيارات

وفشلمسيرتهاتعطيلفيتسببتتاريخيةأخطاءارتكابعلىداومتربمابلالاستراتيجية
برامجها.

المدىبعيدالتخطيطثقافةغياب
الممارساتهيمبعثرةابتكاراتالأحيانبعضوفيالأفعالردودعلىوالاعتمادالتكرار

وفهمالمدىبعيدالتخطيطثقافةأمامستوياتها،كلفيالإسلاميةالحركاتعليهادأبتالتي
القياداتهذهوغالبالإسلامية.التياراتقياداتمعظمعنغائبةفهيشاملأساسعلىالواقع

الحديثوتعتبرالتكراردولابمنالخروجوترفضالاستراتيجيالتخطيطأركانتعرفلا
منه.طائللاوجدلاًللوقتومضيعةسفسطةالاستراتيجيةعن

استراتيجيةثغرات
إلىالتنبيهالممكنمنلكنعابر،مقالفيالاستراتيجيةأركانطرحالواقعيمنليس

هذهومعظمالحركات.لهذهاستراتيجياًفشلاًتعكسالتيالخاطئةالممارساتمنمجموعة
مستوىعلىالشرعمقاصدإدراكفيفشلأوللواقعتقويمسوءعنناتجةالممارسات

وهناالأرض.فياللهدينتمكينفيالكبرىالمسؤوليةاستحضاروعدموالدولة،المجتمع
وماالإسلاميةالتياراتفيهاتقعالتيالاستراتيجيةللأخطاءاستقصائيةغيرلنماذجعرض
سليمة.وممارساتمواقفنحسبهممايقابلها

الحاكمةللأنظمةالحقيقيالتوصيفأولاً:
العربيالعالمفيالحاكمةالسلطاتباعتبارإلاالإسلاميةالحركاتمشاريعتنجحأنيصعب
فيالمساهمةعنفضلاًوالعمالة،والفسادوالظلمالاستبدادوهيالحكم،مفاسدكلتجمعأنظمةً



أنهاادعاءمثلذلك،منأقلوصفٍوأيّالصهيوني.المشروعوخدمةالإسلامعلىالحرب
الإسلام.علىوالحربالصّهينةمنلهاتبرئةبمثابةهوإنماضعيفةأومقصّرة

الخطةوإعدادالأنظمةهذهتوصيففيبالوضوحإلاالإسلاميالمشروعلنجاحفرصةولا
التهربأوالأنظمةعنالحديثلتجنبالإسلاميينبعضيضطرقدالتوصيف.هذاعلىبناء
فيدورهامنالتهوينأوشرّهامنالتقليليصلحلالكنبتوصيفها،علاقةلهاأسئلةمن

عنهايتحدثأولهايعتذرأوالأنظمةيزكّيمنأماالصهاينة.خدمةأوالإسلامعلىالحرب
المبررات.لنفسهوجدلوحتىخيانةيمارسإنمافهوبشرعيتهاباعتراف

والقياداتالحركاتمنكثيرعليهمالثناءفيوالمبالغةالحكاممجاملةكارثةفيوقعوقد
مثلاًالمقاومةالجهاتأحدمخلصة.نحسبهاالتيالمقاومةجماعاتبعضحتىبلالإسلامية

منومزيدوالتآمرالخداعإلاالأنظمةهذهمنتحصللمذلكومعالأنظمةبعضمدحتكرر
المجاملة.لهذهالأنظمةهذهاستغلالبسببالضرر

السلطة؟عنالتنزّهلماذاثانياً:
السعيعنبأنفسهمالنأيعلىالإسلامييننشطاءمنوكثيرالإسلاميةالحركاتمعظمدأبت

ومعظمللمجتمع.ومصلحونللأمةدعاةهموإنماحكمطلابليسواأنهمعلىوالتأكيدللسلطة
السلطة.يريدونولاحكمطلابليسواأنهمفعلاًويقصدونبهمؤمنونذلكيرددونالذين

السعيوبينالفردقبلمنالسلطةطلببينخلطهمهويبدوفيماالموقفهذافيوالسبب
السلطة.منالإسلامدعاةلتمكين

منالحقأهلتمكينأمّاالحديث،فيجاءكماللإمارةالإنسانيسعىلاأنالمحمودمننعم
منهوالبراءةالمسؤوليةمنهروبعنهوالتخليإثمفيهوالتقصيرشرعيواجبفهوالسلطة
تمكينعنتتحدثالإسلاميةالتياراتأنالمستغربومننفسه.الإسلاممنبراءةتكونتكاد
نفسهاعنتنفيذلكومعالدولةأموركلعلىالشرعهيمنةووجوبالأرضفياللهدين

تلوث.وكأنهلذلكالسعي

فيثغرةيسدأنهأحسّإنمشروعاًيكونقدالفردمستوىعلىحتىللسلطةالسعيإنبل
طبيعةومنضرراً.يسببالمسؤوليةتلكعنتخليهوأنالمسؤوليةوتحمّلهللصفوفتقدمه



متعيّنواجبللمسؤوليةهؤلاءأمثالتصدّيفإنولذلكقليلين،قيادياًالمؤهلونيكونأنالبشر
مذموم.وزهدٌباردٌورععنهاوالتخلي

إسقاطهيجوزلاخيارالقوةاستخدامثالثاً:
علماءوبذلفيها،للتشكيكمجاللاالدلالةقطعيةالثبوتقطعيةبأدلةٍّالإسلامفيالجهادشُرع

الظروفتغيرمعحالاتهوتغيرّوأركانهوشروطهالجهادأحكامبيانفيهائلاًجهداًالإسلام
أحكامناقشوابلالإسلامية،الخلافةحالةفيالجهادأحكامعلىالعلماءيقتصرولموالمعطيات.

ذلك.فيفقهياًفراغاًيتركواولمالظلمةوتسلطالمسلمينوتفرقالخلافةزوالعندالجهاد
يسمىوماوالأرضوالعرضوالمالوالنفسالدينعنالدفاعأحكامباستفاضةالعلماءوناقش
جائر.سلطانعندالحقيقوللمنالجهاديةالمرتبةوعلوالصائلبدفع

استخدامعنبنفسهاالنأيفيالإسلاميةالتياراتبالغتفقدذلكفيالإسلامعلماءأكدهماورغم
فيوهمتماماً.استبعادهعلىوالمناهجالبرامجتأسيسوإعادةالجهادمفهومطمسحدإلىالقوة
حالات،فياليدكفمشروعيةمنالسلفعلماءيقولهمايقصدونلاالواجبعنالتخليهذا

الجهادمفهومتجاهليقصدونإنماأخرى،حالاتفيالسيفجهادعلىالكلمةجهادوتغليب
معالوقوفربمابلللقوةاستخدامأيعنبأنفسهموالنأيالمطلقةالسلميةعلىالكوادروتربية
مجتهداً.كانلوحتىالقوةيستخدممنضدالطغاة

عنهبالنأيتكتفيلاثمالقوةلاستخداميلجأممنتلقائياًتتضايقالتياراتهذهفإنالأسبابولهذه
سرديةنفسوتكرروالشعوبللإسلامالمعاديةالأنظمةمعواحدخندقفينفسهاتضعبل

وربمادينية.بمبرراتصورتهوتشوهالسلطةضدالقوةيستخدممنمعالتعاملفيالنظام
وبعضهمالجهاديين،ضدالأنظمةتشنهاالتيالإعلاميةالحملاتفيالحركاتهذهرموزشارك
أجهزةمنجزءوكأنهمالأنظمةمعالأمنيةالحملةفيالمشاركةوهوذلكمنأبعدإلىذهب

المخابرات.

لكنللبطش،ذريعةالأنظمةلإعطاءمنعاًوالتصرفاتالعباراتبعضفيبالتحايلبأسلانعم
معالوقوفأويستخدمهامنمعاداةأوالقوةعنبالتخلياستراتيجيموقفاتخاذيجوزلا

منمعاداةأوالقوةخيارإسقاطأنبعمقتدركأنالإسلاميةالتياراتوعلىضده.الأنظمة
نفسه.الإسلاميالمشروعمنجزءعنتخلٍهويستخدمه



وإنذاروتقريعتوبيخبلللحكامنصيحةلارابعاً:
همبليذُكَّرون،ناسينولاينُبَّهونغافلينولايعُلمَونجهلةًليسواالعربيةالمنطقةفيالحكام

إنثموقصد.وإدراكعلمعنوالعمالةوالخيانةوالبطروالفسادوالظلمالبواحالكفريرتكبون
كثيرمصيروكانمعهم،الذمةوبراءةعليهمالحجةإقامةفيتقصّرلمواللاحقةالسابقةالأجيال
والقتل.التعذيبوربماوالسجونالقمعالحجةإقامةحاولممن

ليناقولاًله"فقولالفرعونذهابهِماعندوهارونموسىمخاطباًتعالىاللهبقولالبعضيحتجّ
علىالحجةأقيمتحيناللهجةغيرموسىأنيؤكدنفسهالقرآنلكنيخشى"،أويتذكرلعله

بصائروالأرضالسماواتربإلاهؤلاءأنزلماعلمتلقدقال"تعالىقولهفيفرعون
صالحهم.فيليستالعربحكاممعفرعونمقارنةأنمعهذامثبورا".فرعونيالأظنكوإني

كانتودولتهمستقلاًحاكماكانفرعونفإنأخرىلدولخاضعينعملاءالعربحكامكانفإذا
فرصةالمعارضيعطونولاالمواجهةيرفضونالعربحكامكانوإذاوقته.فيكبرىدولة

منبالسحرةوواجههالناسأمامعندهمالعرضفرصةموسىأعطىفرعونفإنللمناظرة
فإنيحاربونهوهمبالدينالالتزاميدّعونكذابينجبناءمنافقينالعربحكامكانوإذاعنده.

هيإنمالفرعونتزكيةليستالمقارنةهذهالأعلى.ربكمأنايقولنفسهمنواثقاكانفرعون
فرعون.منأسوأالعربحكامحالأنإثبات

الشاملللتغييرالدعوةهوالشعوبخطابخامساً:
تكونأنبدفلاوالعمالةوالخيانةوالاستبدادالظلمعلىمَرَدَتقدالحاكمةالأنظمةدامتما

وخادمةلدينهومحاربةللشعبعدوةالأنظمةهذهأنفيواضحةللشعوبالموجهةالرسالة
للأنظمةالتوصيفهذاعلىوبناءكرامته.وسحقوقيمهأخلاقهتخريبفيوساعيةلأعدائه
العودةفيالجهدوبذلالشاملالتغييرإلاللشعبخيارلاأنالخطابفيواضحاًيكونأنفيجب
والحرية.والكرامةوالعدالةالشورىوتحقيقالدينلمظلةّ

تطرحهاالتيالشرعيةمبرراتكلتفنيدفيذخيرتهاتقوّيأنالإسلاميةالحركاتوعلى
أنمنبدفلاالأنظمةشرعيةلضربوتتمةدينية.غيرأودينيةمزاعمكانتسواءالأنظمة
والتبعية.الخيانةتمارسدامتماهشاشتهاوبيانالأنظمةهيبةإسقاطعلىالخطابيشتمل
معتمدةوليستالأعداءودعمالبطشعلىمعتمدةالأنظمةقوةأنحقيقةفضحمنبدلاوتحديداً

.شعبيةقناعةولادينيةشرعيةعلى



الأخلاقعلىوالتربيةالشرعيالعلممبادئالناستعليممعيتعارضلاالخطابوهذا
المفسدينسبيلبيانلأنّوثانياً:له،متفرغهومنيوجدالناستعليملأنأولاً:لماذا؟الإسلامية،

منالأدنىالحدمنعدرجةإلىسيئاًالقمعكانإنأماوالتربية.الشرعيالعلممبادئمنجزء
تعلممنالشعبتمكينفيوسيلةلأنهأولىالشاملالتغييرلخطابالحاجةفإندينهمالناستعليم
أخلاقه.وإصلاحدينهمبادئ

سيرتهحسنتولوخائنللسلطةالمواليوالمثقفالعالمسادساً:
منكثيرودأبتالإسلاميين،ومثقفيالدينعلماءمنعددالحاكمةالأنظمةمعاصطف
وهذهوالفكرية.الدينيةمرجعيتهماحترامعلىالتأكيدبلمجاملتهمعلىالإسلاميةالحركات
علىالناريطلقمنمثللأنهااستراتيجيخطأفإنهاشرعيةمخالفةأنهاعنفضلاالممارسة

باختياره.نفسه

عدوٍّطاعةالشعبمنيطلبإنماشرعيةالحكاميعطيمنأنالإسلاميةالحركاتهذهتدركألا
فكيفالملة؟منمخرجةتكونقدبلفحسبمعصيةليستهذهأنيدركواألاالله؟أعداءمن
مرجعيته؟واحترامهذامثلترميزالإسلاميةالحركاتتقبل

يضفيهاالتيالشرعيةمنمستفيدةوتقمعتبطشالأنظمةأنالإسلاميةالحركاتتدركألاثم
الحملةعلىمشروعيةإضفاءهومرجعيتهمواحترامترميزَهمأنيدركواألاهؤلاء؟عليهم

وكوادرها؟الإسلاميةالحركاتهذهنفسضدالموجهة

بطاعةبالفتوىوالمثقفونالعلماءيرتكبهاالتيالضخمةالكارثةعنللأمةالبيانمنبدفلاوبهذا
هؤلاءمهاجمةمنتتحرجالإسلاميةالحركاتكانتوإذالشرعيتهم.بالتنظيرأواللهأعداء
معهمالتعامليجريلاالأقلفعلىجيدةالشخصيةسمعتهمكانتإنخاصةوالمثقفينالعلماء
ومرجعية.برمزية

أخرىثغرات
والعجزالإقليميوالنظامالعالميالنظامفهمفيقصورمنكذلكالإسلاميةالحركاتتعاني
إلىإضافةالمؤثرة،الشخصياتاستثماروعدمالتقليديةالمجتمعيةالمؤسساتمعالتعاملعن

عندالاستراتيجيللعجزحلاًليسالمقالهذامثلوطرحلذكرها.المقاميتسعلاأخرىثغرات



هذهتتحاشىحتىوخططهاوبرامجهامناهجهاتراجعلأندعوةهووإنماالتياراتهذه
وغيرها.الثغرات


